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والمـطلـوب ان لا يـسـمح لإعفـاءات
كـبـيــــرة مـن وعــــاء الــضــــريـبــــة الا
لأســــبــــــــــاب تــــتـعـلـق بــــتــــــــشـجــــيـع
المدخرات او الاستـثمارات باعتبار
ان هــدف الـنـظــام الـضــريـبـي هــو
تعـبـئــة المــوارد القــومـيــة مـن أجل
تحقــيـق معـــــدلات مــن الــتـــــراكــم

الرأسمالي . 
 ويبــرر المـشــرع العــراقـي ، كمــا
جـــــــــــاء في مـــــــــــذكـــــــــــرة الـهــــيــــئـــــــــــة
الاسـتــشـــاريــــة العـــراقـيـــة لإعـــادة
إعـمـــــار العــــراق ، بــــأن تـخفـيــض
المعـدلات الـضـريـبيــة علـى دخـول
الاربــــاح ، هــــو لغــــرض الحــــد مـن
الــتهـــــرب الــضـــــريـبـي ولـتـــــوســيع

قاعدة الشمول الضريبي)1 ( . 
ان هــــذا الادعــــاء بــــوجــــود علاقــــة
مـاديـة ) الـسمـاحـات القـانـونيـة (

وبين التهرب الضريبي 
) حـــــالـــــة اجــتــمـــــاعــيـــــة ( هـــــو في
الحـقيقـة ادعــاء غيــر مقبــول من
الــــوجهـــة الـعلـمـيـــة . ان الـتهـــرب
الــضــــريـبــي في العــــراق  كـمــــا هــــو
معلـــوم علـمـيــا مــرتـبـط بــالــوعـي
الـــضــــــريــبــي الــــــذي يـــــســــــود بــين
المكلـفين بــدفع الـضـــرائب ومــرده
جـــمـلـــــــــة مـــن الـعـــــــــوامـل مـــنـهـــــــــا
الاقــــتــــــصــــــــــاديــــــــــة والمــــــــــالــــيــــــــــة ،
الاجــتــمـــــاعــيـــــة ، الــــســيـــــاســيـــــة ،
الــثقــــافـيــــة والخـلقـيــــة ، واخـيــــراً
العـوامل الادارية التي تحتاج الى
بـرنـامج تــوعيـة وتــربيـة ضـريـبيـة
لـــــرفع الــــوعـي الــضــــريـبـي لــــدى
المـكـلفـــين والعــمـل علــــــى تغــيــيـــــر
مــــوقـفهـم الــــسلـبـي تجــــاه الادارة
المـالية الحـكوميـة)2 (. وليس عن

تقييم النظام الضريبي في العراق مع السبل المتاحة لاصلاحه
د. توفيق المراياتي الحلقة الرابعة 

والـضـريـبيـة ثــانيـاً ، اعـادة فـرض
ضــــــريــبــــــة الــتــــــركــــــات وبــــــاسعــــــار
تصاعـدية شديدة ، وذلك لتقليل
الـــتـفــــــــاوت الــــصــــــــارخ في تــــــــوزيـع
الـثــروات . كـــذلك يـتـطلـب الامــر
وانـــطلاقــــاً مــن اتخـــــاذ القــــرارات
الجريئـة وتحقيقـاً للصـالح العام
ان يعـاد الـنظـر في قـانـون ضـريبـة
الـــدخـل وتعـــديـلاته لـيــصـبح أداة
مـهــمـــــــة في تـقـلــيـل الــتـفـــــــاوت في
تــــوزيع الـــدخـــول وعــــدم محـــابـــاة
أصحــــــاب الــــــدخـــــــول العــــــالــيــــــة
والمـتـنفـــذيـن سـيـــاسـيـــاً ، وكــــذلك
العــمـل علـــــى اعـــــادة الـــضـــــريــبـــــة
الاضـافية للعقـار التي الغيت من

قبل سلطة الائتلاف السابقة .
الهوامش

)1( راجع الهـيـئـــة الاسـتـــراتـيجـيـــة
لإعادة إعمار العراق ، مصدر سابق

، ص7 ، فقرة 7 . 
)2( د. تـــوفـيق  المـــرايـــاتـي ، عـــوامل
ضعف الـوعـي الضـريـبي في العـراق
وبعــض الــسـبـل لمعـــالجـته ، مـجلـــة
الـبحـــوث الاداريـــة والاقـتـصـــاديـــة ،
الــسنــة الـســابعــة ، العــدد الثــالث ،

بغداد ، 1980 . 
)3( الـــوقــــائع العـــراقـيـــة ، العـــدد )
243 ( في 12 / 10 / 1959 ،
القانون رقم ) 157 ( لسنة 1959 . 
)4( الـــوقــــائع العـــراقـيـــة ، العـــدد )
3058 ( ، في 12 / 8 / 1985 ،

القانون رقم ) 64 ( لسنة 1985 . 
)5( قـــانـــون ضـــريـبـــة العقـــار رقـم )

162 ( لسنة 1959 ، وتعديلاته . 
)6( قـانون ضـريبة العـرصات رقم )

26 ( لسنة 1962 . 

الخـــزيـنـــة العـــامـــة مـن الايـــرادات
المالية الكـبيرة كان لهـا الدور غير
القلـيل في تمويل جـزء لا بأس به
من الانفـاق العــام ، كمـا أدت الـى
زيـــــادة حـــــدة الــتفـــــاوت في تـــــوزيع
الــثـــــــروة الـعـقـــــــاريـــــــة بــين أفـــــــراد

المجتمع ثانياً 
امـــــا فــيــمــــــا يخـــص الـــضـــــريــبـــــة
المـبــــاشــــرة الـثــــالـثــــة الجــــديــــدة )
ضريبة العرصات ( والتي فرضت
مــن قـــبل الحـكــم الـــــوطــنــي عـــــام
1958 والــتــي اعــتــبـــــــرت نـــــــافـــــــذة
المـفعـــــول مــن تـــــاريخ 1962/4/1 ،
فـتــشـمل قـطع الاراضـي الـــواقعــة
ضـــمـــن حــــــــدود أمــــــــانــــــــة بـغــــــــداد
والبلـديـات في مـراكـز المحــافظـات
والاقضـية والنـواحي ، اذا لم يكن
مـــــشــيـــــــد علـــيهــــــا بــنــــــاء صـــــــالح
لأغــــراض الـــسـكـن أو لأي غــــرض
من اغراض الاستثمار . وقد جاء
في المبـررات القانـونيـة عنـد فرض
هـذه الضـريبـة هي حـمل اصحاب
هـذه العـرصـات علــى استـثمـارهـا
ووسيلة للقضاء على المضاربة في
الـعقـــــــارات المعـــــــدة للــبــنــــــاء ، وان
تـــــســــــاهـــم في تحقــيـق العــــــدالــــــة
الاجـتـمـــاعـيـــة عـن طـــريـق تقلـيل
الـتفـــاوت في الـتـــوزيـع ، وان تكـــون

مصدراً للايراد العام )6 ( . 
والان بعــد زوال الـنـظــام الــســـابق
وتكـــدس الـثـــروات الـطـــائلـــة بـيـــد
القلــة بين افـراد المجـتمع نـتيجـة
الظروف ، والاحـداث التي مر بها
العـــــراق خلال فـتـــــرة الاحــتلال ،
فـأننـا نطـالب وانطلاقـاً من مـبدأ
تحقيق العـدالة الاجتمـاعية اولاً

في المجـــالات الاقـتـصـــاديـــة . وقـــد
جـرت عــدة تعــديلات علـى قـانـون
ضريبة التـركات ) مجموع التركة
( حـــتــــــــى حـل مـحـلـه الـقــــــــانــــــــون
الجـديــد سنـة 1985 ) 4( ، والـذي
جــرى علـيه عــدة تعــديلات ، كــان
هــــدفهـــا الاســــاس اعفـــاء تـــركـــات
المتوفـين من عائلـة رئيس الـنظام
الــســـابق ، حـتــى صـــدور القــانــون
رقــم ) 22 ( والـــــذي تم بمـــــوجـــبه
الاعفــــــاء المـــطـلق مــن ضــــــريــبــــــة

التركات سنة 1994 . 
والضـريبـة المبـاشـرة الثـانيـة التي
فرضت ولأول مرة أيضاً بعد قيام
ثورة 1958 هي ضريبة العقار) 5(
. وقـــد فــــرض القـــانـــون ضـــريـبـــة
عقـار أسـاسيـة بنـسبـة ) 10%( من
الايـراد الـسنـوي للعقـار وضـريبـة
اضـافية بسعر تـصاعدي يبدأ من
) 5% ( ولغاية ) 20% ( ما زاد على
) 2.250 ( ملــيــــــون ديــنــــــار ، امــــــا
العقـارات الخاضعة لـلقانون فهي
الدور والمحلات المـستغلـة لأي نوع
مـن أنــــواع الاسـتـغلال الــتجــــاري
والـصـنـــاعـي ، غـيـــر ان الـضـــريـبـــة
الاضـــافـيــــة تم الغــــائهـــا مـن قـبل
سلـطة الائـتلاف السـابقة بـصورة
دائـمــة بــالامــر رقـم ) 49 ( لـسـنــة
2004 تحــت ضغـــــوط ســيـــــاســيـــــة
واقـتـصــاديــة مـن قـبل المـتـنفــذيـن
داخـل وخارج الـسلطـة السـياسـية
المحـليــة ، والـتي تمـتلـك الثــروات
العقـارية الطـائلة ، وبهـذا تمكنت
عــن طــــــريـق الغــــــاء الـــضــــــريــبــــــة
الاضافية للعـقار ان تتخلص من
العـبء الـضـــريـبـي أولاً وحـــرمـــان

العقـــارات المبـنيــة والاراضـي غيــر
المبنية لا تخضع لهذه 

الـــضـــــريــبـــــة . فــــــدخل الـعقـــــارات
المبـنيــة يخـضع لـضـــريبــة العقــار
وتـخــــضـع قــــطـع الاراضـــي غـــيـــــــر
المبـنيــة الــى ضــريبــة العــرصــات .
ويلاحـظ عــدم وجــود تكــامـل بين
الـــضـــــريــبــتــين الاخــيـــــرتــين وبــين
الـضـــرائـب العـــامـــة . وعلـــى ذلك
يمــكـــن الـقـــــــــول بـــــــــأن الـــنـــــظـــــــــام
الـضــريبـي العــراقي نـظـام خـاص
بــــــــذاته . ويمـــيل الــبـــــــاحــث الـــــــى
الاخــذ بنـظـام الـضـرائـب العـامـة
علـــــى الـــــدخـل في العــــــراق لأنهـــــا

الاصل المطبق منذ البداية . 
وفي مجـــال الــضـــرائـب المـبـــاشـــرة
أيضـاً ، تم بعــد قيـام ثـورة الـرابع
عشـر من تمـوز سنـة 1958 ، ورغم
المقــاومــة الـشــديــدة مـن اصحــاب
الدخـول والثروات الطـائلة فرض
ضريبـة التركـات)3 ( لأول مرة في
تــــاريـخ العــــراق ، وذلـك لــتفـتـيـت
الثــروات المتــراكمــة عنــد الـبعـض
ولـــتـحـقـــيـق مـــبـــــــــدأ الـعـــــــــدالـــــــــة
الاجـتـمــــاعـيــــة ولإيجــــاد مــصــــدر
مـــالـي لخـــزيـنـــة الـــدولـــة ايـضـــاً ،
وكــانت ضــريبــة التــركــات تفــرض
علـــــى مجـمــــوع الـتــــركــــة أولاً ثـم
تفـــرض ضـــريـبـــة اخـــرى مـتـمـمـــة
علـــى حــصــــة كل وارث ) ضـــريـبـــة
الايلـولة ( ، وكان الهدف منها هو
ان تسـاهم في تـقليل الفـوارق بين
طـبقـــات المجـتـمع . غـيـــر ان هـــذه
الــضــــريـبــــة المـكــملــــة لــضــــريـبــــة
الـتـــركـــات تم الغـــائهـــا عـــام 1961
لتشـجيع استثمـار رؤوس الاموال

طريق رفع الـسماحـات القانـونية
لـلمـكلف . ان الـتهــرب الـضــريـبي
في الـعـــــــــــراق ازداد اتــــــــســـــــــــاعـــــــــــاً ،
وخــصــــوصــــاً في الـعهــــد الـــســـــابق
بــسـبـب تفــشـي ظـــاهــــرة الفــســـاد
الاداري نفـسه مع غيـاب المسـاءلة
والمحــاسبـة القـانــونيـة والقــوانين

الرادعة لهذا الفساد . 
أما فيما يخص الاخذ بالضريبة
النــوعيـة او الـضــريبــة العـامـة في
اخـضـــاع الـــدخـــول الـــى ضـــريـبـــة
الـــــــدخـل ، فـقـــــــد جـــــــرت مـعــــظــم
الانــظـمــــة الــضــــريـبــــة في الــــدول
الــنـــــامــيــــــة ، علـــــى عـــــدم الاخـــــذ
بـالضـريبـة العـامـة علـى الـدخل ،
بل اكـتفـت بـــالاخـــذ بـــالـضـــرائـب
الـنوعيـة على الـدخل تبعـاً لتعدد
مــــصـــــــادره ، ذلـك لـعـــــــدم كـفـــــــاءة
الادارة والاجهــزة المـــاليــة اللازمــة
لتـطبـيق الـضــريبــة العـامــة علـى
الـــــــدخل والــتــي مــن شـــــــأنهــــــا ان
تعطـي أكبر قدر ممكن من المرونة
للــنـــظـــــام الـــضـــــريــبــي . فـــــوعـــــاء
الـضــريـبـــة العــامـــة علــى الـــدخل
يـشـمل كــافــة الــدخــول ايــاً كـــانت
مـصـــادرهـــا ، وبـــذا يمكـن تـطـبـيق
الـتــصـــاعــــد علـــى عـــدد أكـبـــر مـن
الشرائح والـتي تصيب عـدداً أكبر
مـن الممــولين . وعلــى العكـس من
ذلك فــأن الـضـــريبـــة النـــوعيــة لا
تـــصــيــب الا مـــصـــــدر واحـــــداً مــن

مصادر الدخل . 
امــــا في العـــراق فـنــظـــام ضـــريـبـــة
الـــدخـل يفـتـــرض فـيه ان يـــأخـــذ
شـكل الــضــــريـبـــــة العــــامـــــة علــــى
الــدخـل ، ولكـنـنــا نجــد ان دخــول

انتهت القمة السادسة لرؤساء
دول المجـمـــوعـــة الاقـتــصـــاديـــة
والنقـديـة لافـريقيـا الـوسطـى،
في ليبــرفيل، في اعقـاب جـلسـة
خصـصت لوفـد من توغـو، كما
ذكــــر مـــــراسل وكــــالــــة فــــرانـــس

برس. 
وتـلـــي في الحـفـل الخـــتـــــــــامـــي

المقتضب البيان النهائي.
وجـــــاء في الــبــيـــــان ان رئـــــاســـــة
ــــــة المجــمــــــوعــــــة الاقــتــــصــــــادي
والـنقــديــة الـتي كـــان يتــولاهــا
الرئـيس الـغابـوني عمـر بونـغو
اونــديمبـا، سـيتـولاهـا في العـام
2005 الرئيـس الغينـي تيودورو
اوبـيــــانغ نغـــومـــا، مـــوضحـــا ان
القـمــة الخــامــســة سـتعقــد في

كانون الاول في مالابو.
وقـبـيل انـتهــاء اعـمـــال القـمــة،
اســتقــبل رؤســــاء الــــدول وفــــدا
مــن تــــــوغــــــو بــــــرئــــــاســــــة وزيــــــر
الخـــارجيــة كــوكــو تــوزون، جــاء
"ليـعرض مـوقف تـوغو ويـشرح
الـــوضع" الـــذي نجـم عـن وفـــاة
الــرئيـس غنـاسـينغـبي ايـاديمـا
وتنـصيـب الجيـش لـنجله فــور

غناسينغبي رئيسا.
واكـــتفــــــى الــبــيــــــان الخــتــــــامــي
ـــــــالـقـــــــول ان "الـقـــمـــــــة دعـــت ب
المجــمــــــوعــــــة الــــــدولــيــــــة الــــــى
تــشجـيع الــسلـطـــات في تـــوغـــو
علـى القيـام بكل مـا في وسعهـا
ــــــــــة حــــتــــــــــى تـعــــــــــود الـعــــمـلــــي
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اختتام قمة رؤساء دول المجموعة الاقتصادية
والنقدية لافريقيا الوسطى في ليبرفيل

الـــديمـــوقـــراطـيـــة الـــى تـــوغـــو
بهدوء وسلام".

وفي تـصــريـح صحفـي ادلـــى به
لـــدى اخـتـتـــام اعـمـــال القـمـــة،
قــال الــرئـيــس بــونغــو "ان هــذا
الــــوفــــد جــــاء لـيــطـلعـنــــا علــــى
الاحداث الـتي وقعت في تـوغو.
ولقــــــد اتخـــــذنـــــا مــــــوقفـــــا لــن
نــطلعكـم عليـه. ونحن نـنتـظـر

تتمة الاحداث".
وخلال مــنـــــاقــــشــــــاتهـــم، بحــث
ـــــــــســــــــــــائـل ــــــــــــرؤســــــــــــاء في الم ال
الاقتصـاديـة وخصـوصـا انشـاء
شـركـة جـويـة اقلـيميــة بشـراكـة
تقـنـيــــة مع شـــركـــة الخــطـــوط

الجوية المغربية.
واضـاف الـبيـان ان "بـروتـوكـول
اتفـاق لتـنفيـذ هــذا المشـروع في
2005" سيـوقـع الاسبــوع المقـبل
ـــــــرفـــيـل مـع الــــطـــــــرف في لـــيـــب

المغربي.
كـــــذلـك تـعهـــــد رؤســـــاء الـــــدول
"بمـــنح الــــشــــــركــــــة الجــــــديــــــدة
حـقـــــــوق الــــــسـفـــــــر في الـقـــــــارة

الافريقية".
واوضح الـبيــان ان الـصعــوبــات
الـتي تـواجههـا صنـاعـة الـسكـر
في القــــــارة ومـــــشــــــاكل قـــطــــــاع
القــطـن الـــذي تـنـتـجه تـــشـــاد،
والمـــشـــــروع المجـمـــــد لـبـــــورصـــــة
الاسهـم العقــاريــة في افــريـقيــا
الـوسطى، نـوقشـت ايضا خلال

القمة.
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اعلـن وزيــر الــدولـــة للــشــؤون
ــــــة في ــــــاعــي ــــــة والــــصــن ــــــالــي الم
الامــــارات العــــربـيــــة المــتحــــدة
محمـد خلفان بن خرباش ان
اول جــــولـــــة مفــــاوضــــات بـين
ــــــات المــتـحــــــدة ــــــولاي بـلاده وال
بهـــدف الـتــــوصل الــــى اتفـــاق
ــــــادل الحــــــر بــين حــــــول الــتــب
الـبلـــديـن، سـتـبــــدأ خلال آذار

القادم في ابو ظبي. 
ـــــــــاء ـــــــــة الانــــب ونـقـلــــت وكـــــــــال
الامـــــاراتــيـــــة الـــــرســمــيـــــة عــن
خــربــاشـس قــوله "ان المجلـس
الـــتفـــــاوضــي" الـــــذي شــكلـــته
الحكـــومـــة اخـيـــرا، سـيـتـــولـــى
هــــــــذه المـفــــــــاوضــــــــات حـــتــــــــى

التوصل الى ابرام الاتفاق.
واضـاف خـربـاش الـذي يـرأس
المجلـس التفـاوضي مـع وزيرة
الاقـتصـاد والـتخطـيط لـبنـى
القــــــاســمـــي "ان الاتفــــــاقــيــــــة
سـتـمكـن الاقـتـصــاد الــوطـنـي
من الــدخــول الــى اكبــر ســوق
اسـتهلاكيـة عـالميـة تعـتبـر من
اكبـر الاسـواق نمـوا ممـا يعـزز
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مفاوضات اتفاق التبادل الحر بين الولايات
المتحدة والامارات تبدأ الشهر المقبل

فـرص الـتبـادل الـتجــاري بين
البلدين".

وكــــان اتفــــاق ممــــاثل ابــــرم في
ايلــــول/ 2004 بـين الــــولايــــات
المــتحــــدة والــبحــــريــن، طغــــى
علـــى اعمــال الـقمـــة الاخيــرة
لمجلــــس الــتعــــــاون الخلــيجــي
الـتـي عقــدت في كــانــون الاول

الماضي في البحرين.
ونـــشـــــأ خلاف بــين الـــــريـــــاض
والمــنــــــامــــــة حــــــول اتفــــــاقــيــــــة
الـتجــارة الحــرة التـي وقعـتهــا
البحــرين والـولايــات المتحـدة

في ايلول/ الماضي.
وتـرى الـسعـوديـة في مثل هـذه
الاتفــــــاقــيــــــات عــــــائقــــــا امــــــام
مشـاريع التكـامل الاقتـصادي
بين دول المجلـس الـذي تــولت
البحريـن رئاستـه حتى نهـاية

عام .2005
ــــــس الـــتـعــــــــاون ويـــــضـــم مـجـل
الخـليجـي كلا من الـسعـوديـة
ــــــت والامــــــــــــــــــارات والــــكــــــــــــــــــوي
والـبحـــريـن وقـطـــر وسلـطـنـــة

عمان.
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خـصــصت الــوكــالــة الـســويـســريــة
للـتـنـمـيــــة والــتعــــاون مــــؤتمــــرهــــا
الـسنـوي لمـوضــوعي "الـريـاضـة" و
"القــروض المـتنـــاهيــة الـصغــر" في
2005 الــــتــــي اخــــتــــــــــارتـهــــــــــا الأمم
المتحـدة سنـة دوليـة للمـوضـوعين

معا.
وأوضح فـــــالــتـــــر فـــــوســت رئــيــــس
الـــــــوكـــــــالـــــــة أن تحـقـــيـق أهـــــــداف
الألفيـة لـن يتم بـدون "تعـزيـز دور
القـــروض المـتـنـــاهـيـــة الــصغـــر في

تمويل التنمية". 
مواد متعلقة 

جسر جديد بين المال والتنمية 
قــروض "صغـيـــرة" لكـن فــوائــدهــا

"كبرى" 
نــشـــاطـــات تـنـمـــويـــة ســـويــســـريـــة

مكثفة في المغرب 
لا غـــرابـــة في أن تخـتـــار الـــوكـــالـــة
الـســويـســريــة للـتنـميــة والـتعــاون
الــتــــطـــــــرق لمـــــــوضـــــــوع الـقـــــــروض
المـتـنــــاهـيــــة الـــصغـــــر في لقـــــائهــــا
السـنوي مع وسـائل الإعلام الذي
يـتــــزامــن مع إحـيــــاء المجـمــــوعــــة
الــدوليـة لعـام 2005 كـسنــة دوليـة
مخــصــصــــة لهـــذه الـنـــوعـيـــة مـن

القروض.
في نـفــــــس الــــــســـيــــــــاق، كــــــــان مـــن
المنـطقـي أن يتـركـز الإهـتمـام )في
سيـاق المحـور الثــاني للقـاء( علـى
دعـم الأنـــشــطــــة الــــريــــاضـيــــة في
العــالـم، خـصــوصــا وأن ســويـســرا
معـنيــة بهــذا المــوضــوع مـن خلال
تــــــــــــولــــي أدولـف أوغــــي، رئــــيـــــــــس
الـكــنفــــدرالـيــــة الأســبق، مـنــصـب
مــــســتــــشـــــار الأمــين العــــــام للأمم
المتحـدة لقضايـا الرياضـة، ونظرا
لأن الـــــــوكـــــــالـــــــة وضـعــت تمـــــــويـل
الأنــــشـــطـــــة الـــــريـــــاضــيـــــة ضــمــن

أهدافها التنموية.
البحث عن مصادر تمويل جديدة
قــبـل أشهـــــر مـــن عقـــــد اجــتــمـــــاع
لـتقـيـيـم حـصـيلـــة مـــا تم إنجـــازه
بعــــد مــــرور خـمـــســــة أعــــوام علــــى
انعقـاد قمـة الألفيـة في نيـويورك،
يــبـــــدو أن الحـــــديــث عــن أهـــــداف
الألفيـة سـيتـزايــد خصـوصـا بعـد

) القروض المتناهية الصغر(: أداة تنموية فعالة
المـمتـــدة لأكثـــر من ثـلاثين عــامــا،
عـبــــر إشـــــراك أصحــــاب الـبـنــــوك
الخــاصــة في تجــربــة رائــدة تحـمل
اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
ResponsAbilityلخــــــدمــــــات
الاسـتـثـمـــار، وهـــو المــشـــروع الـــذي
يــــســــــاهــم فــيـه كل مــن مـــصــــــرف
كــــــــريــــــــدي ســــــــويــــــس ومــــصــــــــرف
رايفـايـزن، وشـركـة إعــادة التــأمين
 Swiss Reوالــذي يلقـــى دعمــا
مـــن طــــــــرف كـــتــــــــابــــــــة الــــــــدولــــــــة
الســويسـريـة للإقـتصـاد والـوكـالـة

السويسرية للتنمية والتعاون.
وقــــــــد شــــــــرعـــت هــــــــذه الـهـــيـــئــــــــة
)بـالاشتــراك مع منـظمــات أهليـة
محلـية( في تـطويـر شبكـات تعمل
علــى تقــديم القــروض المـتنـــاهيــة
الــــصغـــــر في الـــبلـــــدان الــنـــــامــيـــــة
لــتــمــــــويل مــــشــــــاريع ذات مــــــردود
اقــتــــصـــــــادي واجــتــمـــــــاعــي في آن

واحد. 
ويـرى مــراقبـون أن هــذا الأسلـوب
قــد يتحـول إلـى واحــدة من أنجع
الطرق لتمويل المشاريع التنموية
خــــصـــــــوصـــــــا وأن الـعـــــــديـــــــد مـــن
الــــتـجــــــــــارب أثــــبــــتــــت أن صـغــــــــــار
المـسـتفيـديـن من هـذه الـتمـويلات
هــــم مــــن أحــــــــســــن المــــــــســــــــــدديــــن

لديونهم.
ومـن الـنـشــاطــات الـتـي تــدخل في
إطــــار إحـيــــاء ســــويـــســــرا للـــسـنــــة
الــــدولـيــــة لـلقــــروض المـتـنــــاهـيــــة
الــــصـغـــــــر، تــنــــظــيــم مـــــــؤســـــســـــــة
 ResponsAbilityلمـعـــــــــــــــرض
مـتـنـقل عـن هــــذه الـنــــوعـيــــة مـن
الــتــمـــــــويلات ابــتــــــداء مـــن شهــــــر
فـبــرايــر تــسـتـضـيـفه العــديــد مـن
المصارف عـبر مختـلف المناطق في

الكنفدرالية.
كمـا سيتـم تنظـيم ملتقـى في برن
يــوم 30 حــزيــران المقـبل حــول دور
القـطاع المـالي في عملـية الـتنمـية
وتجـــارب الـــوكـــالـــة الــســـويــســـريـــة
للتـنميـة والتعـاون وكتـابة الـدولة
الـســويـســريــة لـلإقتـصــاد في هــذا

المجال. 

ـ
ـ

ـ

ســـاعـــدهـــا علـــى تحــســين واقعهـــا
اليومي وحياة أفراد عائلتها. 

مـــن جـهــــــــــة أخــــــــــرى، اشـــتـــمـلـــت
التحقيقات التي قـام بها مبعوثو
سويس إنفو إلى المغرب ومصر في
الأشهـر الأخيـرة علـى الـكثيـر من
الشهـادات الحيـة التـي تثنـي على
مزايـا القـروض الصغـيرة وتـشرح

إسهام سويسرا في هذا المجال.
أنجع الطرق

وفي انــتـــظــــــار تحــــــديــــــد المـــــــوقف
الســويسـري مـن مسـألـة مـراجعـة
أهـداف الألفيـة، وتقـييم حـصيلـة
الــسنــوات الخمـس المــاضيـة، قـال
مـــديـــر الـــوكـــالـــة الـــســـويـــســـريـــة
للتـنميـة والتعـاون إنه "يتـوقع أن
يتـم تنظيم اجـتماع تنـسيقي بين
مخـتلف الوزارات لتحديد موقف

سويسرا في القمة المرتقبة".
في المقـــــابل، عــــززت ســــويـــســــرا في
الفــتـــــرة الأخــيـــــرة تجـــــربــتهـــــا في
مجـال القروض المـتناهيـة الصغر

أهـميـة بــالغــة في مجــال محـاربـة
الفقـر في العـالم، ولعل أبـرز دليل
علـــى ذلك يـتـمـثل في تخـصـيـص
منـظمـة الأمم المتحـدة عـام 2005
سـنـــة دولـيـــة لهـــذه الـنـــوعـيـــة مـن

القروض.
فقــد اتـضـح للجـميـع أن 90% من
سـكـــــــان الـعـــــــالــم لا يــتــمــتـعـــــــون
بـإمكـانيــة الحصـول علـى قـروض
من المؤسسـات المقرضة الـرسمية.
كـمــــا أثـبـتـت الــتجــــارب في شـتــــى
أنحــاء العــالـم النـــامي، أن تجــاوز
عقبة الإجـراءات والبيروقـراطية،
قــد يتـيح تغـييــر ظــروف مـعيـشــة
عائلة كـاملة نحو الأفضل بفضل

مبلغ زهيد من المال.
فعلــى سـبـيل المـثــال، اسـتـطــاعـت
سيـدة بـنغــاليــة - بعـد حـصــولهـا
على قـرض صغير - اقتناء هاتف
جوال، وتحويـل منزلها إلـى مركز
هــاتـف عمــومي فــريــد في القــريــة
الـتـي تقـطـن فـيهـــا، الأمـــر الـــذي

أن اتـــــــضـح أن الـهــــــــــــدف المـعـلـــــن
بتخفـيض نسـبة الفقـر في العالم
إلـــى النـصف في حــدود عــام 2015

أصبح اليوم بعيد المنال.
لـذلك لـم يكن مـستغـربا أن يـركز
فـــالـتـــر فـــوسـت، مـــديـــر الـــوكـــالـــة
السـويسريـة للتنميـة والتعاون في
اجـتـمــاع مــؤســسـته الــسـنـــوي مع
ممثـلي وســائل الإعلام بـضــواحي
بـرن اواخـر الاسبـوع المـاضي، علـى
"ضـــــــرورة الـــبـحـــث عـــن مــــصـــــــادر
تمــويل جــديــدة لـتحقـيق أهــداف

الألفية". 
وقـال الــسيـد فــوست: "إن تحـقيق
أهــــــداف الألفــيـــــة لا زال ممـكــنـــــا
ولـكــن بــتعــبــئـــــة مــصـــــادر تمـــــويل
جـــــــديـــــــدة". وحــيــث أن مــــصـــــــادر
الـتمــويل الـتقـليـديـة قــد أظهـرت
حــــدود إمـكــــانـيــــاتهــــا، ومــــا دامـت
الــدول )ومن بـينهـا سـويـســرا( لم
تـــــوف بمـــــا وعـــــدت بـه في القــمـــــة
الدولـية الاجتماعيـة بالترفيع في
حـصص مـسـاعـداتهـا المقـدمـة في
المجـــالات الـتـنـمـــويـــة إلـــى حـــدود
0.7% مـن إجمـالـي النـاتج الخـام،
بـــدأت الإهـتـمـــامـــات تـتـــوجه إلـــى
اســـتــكــــــشــــــــاف "وســــــــائـل تمــــــــويـل
جــديــدة" علــى حــد تعـبيــر مــديــر

الوكالة.
وعلــــــى الــــــرغــم مــن بــــــروز أفـكــــــار
جــديــدة في الآونـــة الأخيــرة )مـثل
اقـتــــراح الــــرئـيــــس الفــــرنـــسـي في
مـنـتــــدى دافــــوس الأخـيــــر فــــرض
ضـــريـبــــة علـــى المـبـــادلات المـــالـيـــة
الــدوليــة في البلـدان الـتي تعـتمـد
نظام الـسريـة المصرفـية ومطـالبة
الـــبـعــــض بـفـــــــرض رســـــــوم عـلـــــــى
المحــــروقــــات العــضــــويــــة(، اخـتــــار
الـسيـد فـوسـت التـركيـز في كلـمته
علــى فعــالـيــة ونجــاعــة القــروض
المـتنـــاهيــة الـصغــر خـصــوصــا وأن
سـويـسـرا جـربـتهــا منــذ أكثــر من
عــشـــريـن عـــامـــا فـيـمـــا يـــزيـــد عـن

عشرين بلدا عبر العالم.
مبلغ زهيد ..

لقــد أصـبح واضحـــا أن القــروض
المتناهيـة الصغر اصبحت تكتسي

ـ ــــــــــار   --(CNN) وقـع اخــــتــــي
"أيرباص" الأوروبية على شركة
"غــودريتـش كــورب" الأمــريـكيــة
لــتــــصــنــيـع بـعــــض أجــــــزء مــن
طـــائـــرة A350 الـتـي صـمـمـت
لمنـافـسـة طـائـرة 787 مـن إنتـاج

غريمتها الأمريكية "بوينغ."
ومــن المــتـــــوقع أن تــبـلغ قــيــمـــــة
عقـد تـصـنيع غـطــاء محـركـات
الــطــــائــــرة والـــــدفع الارتــــدادي
قـرابة 6 ملـيار دولار علـى مدى
عـــشــــريـن عــــامـــــاً، وفق وكــــالــــة

الأسوشيتد برس.
وتـنفـــذ "غـــودرتـيــش كـــورب" في
الـــوقت الــراهـن عقـــداً لتــزويــد
"بــويـنغ" الأمــريـكيــة بــالعــديــد
من أجــزاء طــائــرة "دريمـلاينــر
787" والــتــي عــــــرفــت ســــــابقــــــا
بـE77، مــنهــــا غــطــــاء محــــرك
الـــطـــــائـــــرة وأنـــظــمـــــة المـكــــــابح

الكهربائية.
وإثــــــر الإعلان عــن الـــصـفقــــــة،
ارتفعـت أسهـم "غــودريـتــش" في
نهـــايـــة الـتعــــاملات المـــالـيـــة في
بــــــورصــــــة نــيــــــويــــــورك اواخــــــر
الاســبـــــوع المـــــاضــي  بــــــواقع 83
ســنــتــــــاً لـــيغـلق الـــــسهــم عــنــــــد

36.60 دولاراً.
ـــــــــــــزل ومـــــن المـــــتـــــــــــــوقــع أن تـــــن
"دريملايـنــــر 787" الأمــــريـكـيــــة
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A350  أيرباص تختار غودريتش لتصنيع اجزاء من
منـافستها الأوروبـية "أيرباص"

للعام الثاني على التوالي.
ورفع القــرار مـن حــدة الـتــوتــر
بــــــين عــــــمــلاقــــــي مـــــــصــــــنــعــــــي
ـــــــــة ـــــــــرات الــــتـجـــــــــاري الـــــطـــــــــائ
ــــــــة وواشـــنـــــطـــن والـعــــــســكــــــــري
والاتحـاد الأوروبي الـذي يتجه
لـنقل خلاف الــدعم الحكــومي

إلى منظمة التجارة العالمية.

A350 ومن المتـوقع أن تـدخل
ـــــــون دولار وبــــــسـعـــــــر 154 مـلـــي
لـلطائـرة ، وبسـرعة 600،8 ميل
بحــري، وبـطــاقــة اسـتـيعــابـيــة
قدرهـا 245 راكبـاً، إلى الخـدمة
في الــــنـــــصـف الأول مــــن عـــــــــام

2010.
وتـبلغ طـاقـة اسـتيعـاب  بــوينغ
E77 ، الـتي ستـدخل الخـدمـة

عام 2008، 217 راكباً.
ويصل سعـر طـائـرة بـوينغ إلـى

120 مليون دولار.
هـــذا وقـــد كـــشفـت "ايـــربـــاص"
الأوروبــيــــــة الـــــشهــــــر المــــــاضــي،
الـنقاب عن طـائرتهـا العملاقة
ذات الـــــطــــــــابـقـــين مـــن طــــــــراز
إيــــربـــــاص إيه A380 ،380 في
مــدينــة تــولــوز جنــوب فــرنـســا،
بحضـور أربعـة زعمـاء أوروبيين

وخمسة آلاف ضيف.
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ـــــــى الخـــــــدمـــــــة عـــــــام 2008، إل
ــــــــة " "A350عــــــــام والأوروبـــي

2010.
ــــــــافــــــســــــــة بـــين وتحـــتــــــــدم المـــن
"أيـرباص" و"بوينغ" حول سوق
الطائرات التـجارية خاصة مع
تفـوق الصنـاعة الأوروبيـة على
تلـك الأمريكيـة خلال العامين

المنصرمين.
ويـــذكـــر أن "أيـــربـــاص" رصـــدت
مـبلغ 4 مليـار يورو )5.3 ملـيار
،A350 دولار( لتـطوير طائرة
التي تتـميز بـطاقـة استيعـابية
أكـبـــر مـن E77 الـتــي تفــتخـــر
ــــــــــاســــتـهـلاكـهــــــــــا ــــــــــويــــنـغ" ب "ب

الاقتصادي للوقود.
وكـانت شـركة صـناعـة الطـيران
الدفاعية والفضائية الأوروبية
الـتـي تمـتـلك 80 في المـــائـــة مـن
BAEـــــــــاص" و ـــــــــرب أسـهــــم "أي
 Sytemsالبـريطـانيـة المالـكة
للعشـرين في المائـة من الأسهم
المـتبـقيــة قــد وافقـت في نهــايــة
العــــام المــــاضــي علــــى تــــدشـين

A350. طائرة
وجـاء  القرار بمثابـة المزيد من
الـــضـــــربـــــات لـ "بـــــويـــنغ" الــتــي
تـــــواجه تـــــراجعــــاً في مـبــيعــــات
الــطــــائــــرات الــتجــــاريــــة أمــــام
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أعلنت وزارة المـال التونـسية
ان مـــــصـــــــــرفـــــــــا لــــتــــمـــــــــويـل
ــــــــرة ــــــشــــــــركــــــــات الـــــصـغـــي ال
والمتوسـطة اسس لـلتشيجع
عـلى تـشكيل هـذا النـوع من

الشركات في تونس. 
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تأسيس مصرف لتمويل الشركات التونسية الصغيرة 
وســــتــكـــــــــون مـهــــمـــــــــة هـــــــــذا
المــصـــرف تـــسهــيل تـــأسـيــس
شـركــات صغيــرة ومتــوسطـة
واحاطتهـا وتعزيز دورها في
تنـميـــة الاقتـصــاد الــوطـني
عبر منحها قروضا ميسرة.

ـ ـ ـ والمــصـــرف الجـــديـــد شـــركـــة
مـــســــاهـمــــة رأسـمـــــالهــــا 50
مـليــون دينـار )5،32 مـليـون
يــورو( تـســـاهم فـيه الــدولــة
ــــــار ــــــون ديــن بمــبـلـغ 30 مـلــي

)5،19 مليون يورو(. 
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